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يا اليوم NoonPodcast نون بودكاست · مصطفى السباعي.. هل تصلح رؤاه للدولة والمواطنة نموذجًا لحكم سور

يزمي الأول للإخوان السوريين، والذي مرتّ ستة عقود على رحيل مصطفى السباعي، الزعيم الكار
كاديميًــا، وقبــل كــل شيء، كــان سياســيًا موهوبًــا دمــج المبــادئ عــاش طيلــة حيــاته منــاضلاً وفقيهًــا وأ

الإسلامية في السياق السياسي والاجتماعي السوري. 

كان السباعي أحد أبرز دعاة تجديد الفكر السياسي الإسلامي، ولم يقصر جهوده على تقديم اجتهادات
فقهيـة ورؤى إصلاحيـة سياسـية بشـأن تحـديات عصره، بـل انتقـل مـن مسـتوى التصـور إلى الممارسـة

الواقعية التي دعا لها. 

يــا وتلامــس جــوانب مــن إرث الســباعي الســياسي ورؤيتــه للدولــة، الواقــع الســياسي الجديــد في سور
ــل خطــاب الســباعي الســياسي القــادة ــة المســتقبلية، إذ يمثّ وتكتســب أهميــة في تصــور شكــل الدول
الحــاليين والشبــاب الإسلامــي الذيــن يتحــدثون هــذه الأيــام بإلهــام عــن المواطنــة كنقطــة انطلاق لبنــاء

يا، بعد تحريره من نظام آل الأسد الذي استحكم البلاد لأكثر من خمسة عقود.  وطنهم سور
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ير ينشرها “نون بوست” عن رواد الحركة الإسلامية نقترب في هذا التقرير، وهو باكورة سلسلة تقار
ية البارزين، من تصورات مصطفى السباعي السياسية، ونستكشف اجتهاداته المتعلقة بنظام السور
ــة ــة والديمقراطي ي ــة، وآراؤه حــول الحر ــة والطائفي الحكــم الإسلامــي ومــوقفه مــن الدســتور والمواطن
يــد مــن التفاصــيل علــى أفكــاره الإصلاحيــة عــن العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة، وبــالطبع ســنع بمز

ورؤيته لدور المرأة السياسي، ونختم بمنهجيته في الإصلاح السياسي.

الدولة والدستور في فكر السباعي
تحدث السباعي كثيرًا في كتاباته عن العلاقة بين الإسلام والدولة الحديثة، وحاول سدّ الفجوة بين
التقليـد والحداثـة، منطلقًـا مـن رؤيـة أن الإسلام لا يفـرض شكلاً معينًـا مـن أشكـال الحكـم، بـل يضـع
يــة في شــؤون مبــادئ عامــة مــن الممكــن تكييفهــا في أزمــان وأمــاكن مختلفــة، وهــذا يعــني المشاركــة بحر

الدولة الحديثة. 

إن الدولة الإسلامية في اعتقاد السباعي لا يمكن أن تكون ثيوقراطية، وفي رؤيته لماهية الدولة، لا يركز
على الجانب الهوياتي كأساس للدولة، بل يختار بناء الدولة التي يكون فيها للجميع مكانًا، لذا يُنظر

لإطار يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة والشورى وتحقيق مصالح المجتمع. 

وفي دراســته الــدين والدولــة في الإسلام، يضــع الســباعي خمســة أســس للدولــة الإسلاميــة، العدالــة
يات الحياة، وتنظيم علاقات الناس ومراعاة وبسط الأمن، والمساواة بين جميع الناس، وتيسير ضرور
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أحوالهم، وردع العدوان ونشر السلام، ويؤكد ضرورة إسناد وظائف الدولة إلى الأكثر كفاءة.

كـد علـى ضرورة القـانون وينظـر السـباعي إلى الدولـة الإسلاميـة كـأداة لتحقيـق مقاصـد الشريعـة، لـذا أ
والمؤســسات، والفصــل بين الســلطات. كذلــك يذهــب الســباعي إلى أن الدولــة لهــا الحــق في التحكــم
يـع مـوارد البلاد بشكـل عـادل ومنـع تراكـم رأس المـال بيـد طائفـة واحـدة في بالتنميـة الاقتصاديـة وتوز
المجتمع، ولا يمانع السباعي من أن تفرض الدولة في بعض الأحيان قيودًا على الملكية بما يتفق مع

المصلحة العامة.

يــة الشعــوب العربيــة، كتــوبر/تشرين الأول  إلى دعمــه لحر ورغــم أن الســباعي أشــار في أوائــل أ
يــة في فلســفة الســباعي وأملــه في الوحــدة وإلغــاء الحــدود المصــطنعة، ويلاحــظ أن فكــرة الأمــة محور
السياســية، لكنــه يــرى أن لكــل دولــة عربيــة حقهــا في الاســتقلال الكامــل، والواقــع أنــه دعــم اســتقلال
يا وانتقد دعوى الاتحاد مع العراق بسبب كرهه للملكية التي اعتبرها ستقيد الحريات ولا أساس سور

لها في الإسلام.

يـا، وقـد دعـا بحمـاس إلى وفي المقابـل، يعتـبر السـباعي النظـام الجمهـوري أفضـل نظـام للحكـم في سور
كـد علـى أن الشعـب هـو مصـدر كـل سـلطة، الحكـم الدسـتوري والمجـالس النيابيـة المنتخبـة شعبيًـا، وأ
ية. كمـا أعلـن وسـيادته هـي السـيادة الحاكمـة الـتي تتمثـل في مجلسـه التأسـيسي وحكـومته الدسـتور

يا. استعداده للوقوف في وجه كل من يحاول القضاء على الحياة الدستورية في سور

وعلــى عكــس مــا قــد يظــن البعــض، فــإن الســباعي لم يــدعُ إلى فــرض أي نــوع مــن التشريعــات، فرغــم
اعتقاده بضرورة تبني الإسلام في الدستور، إلا أنه اعتبر أن حق هذا التشريع يعود للبرلمان، ولا توجد

سلطة دينية بإمكانها إرغام البرلمان على قبول دستور لا يقره ولا يرضى به أعضاء البرلمان. 

لعل الموقف الأكثر أهمية على قدرة السباعي على تقديم الشريعة في ثوب جديد من المنطق والتفكير،
والأهم مرونته في التفكير، جاء من مقال كتبه في عام  ونشره في الصحيفة التي أسسها (المنار)،
ففي خضم النقاش الذي دار في عامي - حول دين الدولة، دافع الإخوان بشدة عن

يا. الاعتراف بالإسلام باعتباره دين الدولة، وهو المطلب الذي نال أيضًا تأييد عدد من علماء سور

أما السباعي الذي كان وقتها عضوًا في اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التعديلات، فقد لاقى معارضة
مــن بعــض قطاعــات المجتمــع الســوري، خاصــة حــزب البعــث الــذي نظــم معارضــة ضــد مــادة إسلام
الدولــة، كمــا اعــترض التيــار المســيحي بشــدة، وانــدلعت اشتباكــات بين أنصــار البعــث والإخــوان، وهنــا
حــرص الســباعي علــى التوافــق علــى المشتركــات والمصــلحة الوطنيــة، رغــم أنــه لم يتخــل عــن مرجعيتــه

الإسلامية. 

لقد جادل في مقالته الذي حملت عنوان “لماذا نطالب بالنص على دين الدولة؟” بأن القاعدة المتبعة
هـي أن رأي الأغلبيـة هـو الـذي يتـم تبنيـه وتطـبيقه. وخلـص إلى أن الاعـتراف بـالإسلام كـدين للدولـة
يــد للحظــة واحــدة إلغــاء علــى يجــب أن يكــون أســاس “المبــادئ الديمقراطيــة”، وأضــاف “نحــن لا نر

البرلمان، أو رفض ممثلي الأمة، أو إلغاء القوانين”.
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وكان الافتراض الذي استند إليه السباعي لافت للنظر، فلم يستشهد بآيات قرآنية أو حجج فقهية،
بل استند في تبريره إلى الواقعية السياسية، وكانت إشارته الوحيدة إلى الدين هي الحاجة إلى غرس

الإيمان بالله والنزاهة الأخلاقية.

كما رأى أن السبب الوحيد لتسمية دين الدولة هو لمنحها مسحة روحية وأخلاقية وتقوية الصلات
مع العالم الإسلامي، وتحفيز الناس على التعلق بالدولة، وخلص السباعي إلى أن إعلان إسلام الدولة

في الدستور لن يغير شيئًا من واقع التطبيق العملي، واستشهد بنموذج مصر. 

ومــن الواضــح أن الســباعي بــدا راضيًــا عــن هــذه النتيجــة، وقــد تمكــن في النهايــة مــن إقنــاع جميــع
المعــترضين يمينًــا ويســارًا بصــياغته للنــص النهــائي الــذي خــ بــه دســتور عــام 1950، والــذي جــاء في
مقــدمته “بمــا أن أغلبيــة الشعــب يــدينون بــالإسلام، فــإن الدولــة تعلــن اســتمساكها بــالإسلام ومثلــه
ــادة الثالثــة عبــارة مفادهــا أن “الفقــه الإسلامــي هــو المصــدر العليــا”. وإضافــة إلى ذلــك، تضمنــت الم

الرئيسي للتشريع”.

 مصطفى السباعي ودستور

يـا مـا بعـد الاسـتقلال، لم تكـن فحسـب قضيـة العلاقـة بين الإسلام والدولـة في صـدارة وبالنسـبة لسور
يــا مــن الحــرب البــاردة. وقــد شرح الســباعي وجهــة نظــره بشــأن الســياسة، بــل كذلــك موقــف سور
السـياسة الخارجيـة في مـؤتمر إسلامـي مسـيحي عقـد في لبنـان في إبريل/نيسـان ، ورأى ضرورة
إقامـة علاقـات مـع أي دولـة علـى مبـدأ احـترام السـيادة والتعـاون، ودع أيضًـا إلى إقامـة علاقـات مـع

المعسكرات العربية المتنافسة في ذلك الوقت، مصر والعراق والأردن.

والواقع أن قضية الحياد السوري في العلاقات بين القوى العظمى كانت ساحة للكثير من النقاش،
لكن السباعي أعلن في مؤتمر صحفي موقفه بشأن الحرب الباردة، قائلاً: “على الرغم من حاجتنا إلى
المساعدات العسكرية، فإننا نرفض إلقاء أبنائنا في أتون حرب لا علاقة لنا بها”. وفي مقالته التي نشرها
في جريدة الشهاب عام  تحت عنوان “من هو الذي تخيفه الشيوعية” قال السباعي: “إننا

نعلن بكل وضوح إن علاقاتنا مع الدول الكبرى يجب أن تكون على قدم المساواة”.

الذود عن مبادئ المواطنة والمساواة
شارك السباعي بنشاط في الحوار بين الطوائف ودعا إلى الاحترام المتبادل، لقد دأب على تناول كل ما
يــة للدولــة الــتي أراد ــا، وفي كــل مناســبة، تحــدث عــن المفــاهيم المركز ي يخــص وضــع الأقليــات في سور
كد في مرات كثيرة على قضية الحقوق الأساسية لكل فرد وصيانتها وحمايتها، ويلاحظ تحقيقها، وأ

أن السباعي سعى بشدة إلى تجنب أي محاولة لتكريس الطائفية والاستقطاب في المجتمع.

ية، وأعتقد أن الطائفية أداة يز الوحدة بين مختلف الطوائف السور كان السباعي مهتمًا بشدة بتعز

https://www.omrandirasat.org/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1920-1950-1973.html#_ftn49
https://constitutionnet.org/sites/default/files/syrian_constitution_-1950-arabic.pdf
https://archive.org/details/20190913_20190913_0947/page/265/mode/2up


تسـتخدمها القـوى الخارجيـة لتقسـيم وإضعـاف البلاد. وفي موضـوعه “بين الـدين والطائفيـة” يقـول
السباعي “من الحق أن نجهر بأننا لا نزال نعيش في أجواء الطائفية البغيضة في كثير من الأحيان”. 

يــا، فقــد دعــى منــذ البدايــة إلى كيــده علــى المرجعيــة الإسلاميــة للتشريعــات الدســتورية في سور ورغــم تأ
المواطنة لجميع أفراد المجتمع. ولكن السؤال: ما هي المواطنة بالنسبة للسباعي؟

يــرى الســباعي أن المواطنــة تعــني أن الجميــع متســاوون في الحقــوق، والوصــول إلى أعلــى المناصــب في
الدولة دون تمييز على أساس المعتقد أو الجنس أو اللغة.

يا، كتب السباعي بيان مؤتمر علماء دمشق، والذي وفي عام ، قبل سنوات من استقلال سور
أعلن فيه احترام حرية الأديان وحماية حقوق الأقليات، وقال: “إن الإسلام يقول لمن يعيشون إلى

جانب أبنائه من المواطنين: لهم ما لنا وعليهم ما علينا”.

كذلك في مقالته عن دستور عام  أشار السباعي إلى أن الإسلام يحترم المسيحية كدين ويترك
كد للمسيحيين أن المسلمين لن يسعوا لأتباعها حرية الاعتقاد والعبادة دون التدخل في شؤونهم، وأ
ية تنــص علــى “قدســية أبــدًا إلى التــدخل في أحــوالهم الشخصــية، واللافــت أنــه اقــترح مــادة دســتور

الأديان وحماية الحقوق المدنية لجميع الأقليات والطوائف الأخرى”.

كثر تطورًا بكثير من تفكير منافسيه في المجال وهذا يوضح أن تفكير السباعي في مفهوم المواطنة كان أ
يا إلى حد المساواة التي فصل فيها السباعي.  السياسي، ولم يصل أي مقترح دستوري في سور

ويشــير غيــاب اللغــة الطائفيــة في كتابــات الســباعي إلى أنــه لم يكــن متحيزًا ضــد أي طائفــة في المجتمــع
الســوري. لكــن رغــم أن الســباعي يؤمــن بالمواطنــة والمســاواة، فإنــه لا يأخــذ في الاعتبــار احتمــال وجــود

ملحدين، إذ رفض إمكانية وجود الإلحاد، أو على الأقل التعبير عنه سياسيًا.

 ية الجديدة لاعتماد دستور يا يدعون الإدارة السور إخوان سور

ية والتعددية السياسية الحر
ينظـــر الســـباعي إلى الســـياسة باعتبارهـــا فـــن إدارة البلاد وتـــدبير أمـــور النـــاس وتقـــديم المنـــافع لهـــم
وتحريرهم من المظالم. ويتضح من النصوص التي يستشهد بها السباعي اعتقاده أن شرعية الحاكم
قائمـة علـى العلاقـة التعاقديـة بينـه وبين المحكـومين، نافيًـا بذلـك وجـود أي أسـاس آخـر يسـتمد منـه

الحاكم سلطته. 

في الواقع، انخرط السباعي في الحوار السياسي مع العديد من الأحزاب والتيارات على قاعدة الحرية
والديمقراطية والعمل الوطني المشترك. ودعا إلى مشاركة كافة فئات الشعب في الحياة السياسية،

بمن فيهم الأقليات، وبالطبع عانى من القمع وسجن مرات عدة ونفي بسبب أنشطته السياسية.

https://www.google.com.eg/books/edition/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/QKFWAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=0&bsq=%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A8%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82_%D8%B3%D9%86%D8%A9_1938%D9%85
https://archive.org/details/20190913_20190913_0947/page/97/mode/2up


لكنــه لم يكــن مســتعدًا للانطلاق في المســار الثــوري الــذي دعــا لــه البعــض، مــن العلــم أن الســباعي كــان
حركيًـا بامتيـاز وهـذا سر جـاذبيته الشخصـية، لكنـه ظـل دائمًـا في دائـرة القـانون واحـترام إرادة المجتمـع
والدعوة إلى الحرية في الممارسة السياسية. وكان يعتقد أن الحركات الإسلامية يجب أن تعمل ضمن

الأنظمة القائمة وأن تؤثر على السياسة من الداخل بدلاً من اللجوء إلى الثورة.

ير الإنسان من جميع أشكال العبودية، سواء كانت وفيما يخص الحرية، فقد ركز السباعي على تحر
عبودية للبشر أو الأنظمة المستبدة، ويصور السباعي مفهوم الحرية تصويرًا يتلاءم مع استقلال الذات
وحرية الإرادة الإنسانية، وحسب السباعي فإن الإسلام لا يرى قيمة للحياة الإنسانية بدون الحرية.
كما يرى السباعي أن الحرية السياسية مقدمة لحرية الفكر والعمل والحكم والإدارة، واعتبر أن كبتها

يؤدي إلى الطغيان والفساد.

وفي كتابه التكافل الاجتماعي في الإسلام، قدم السباعي رؤية شاملة للحرية وتحدث بشكل مفصل
عن مجموعة من هذه الحريات، مثل الحرية الإنسانية، والحرية الدينية، والحرية العلمية، والحرية

السياسية، والحرية المدنية، والحرية الاجتماعية، والحرية الأدبية. 

لقد دافع بشدة عن كل تلك الحريات، كما شدد على أهمية التعددية السياسية في المجتمع داعيًا
جميع القوى السياسية إلى المشاركة في بناء الوطن، ومعتبرًا أن الاختلاف أمر طبيعي، في الواقع، نظر
للتعدديــة كضمانــة لاســتقرار البلــد، ولم يكــن الســباعي ضــد فكــرة الأحــزاب. كمــا أظهــر انفتــاحه علــى
المدارس السياسية الفكرية المخالفة للإسلام، وحسب السباعي، فإن التعامل معها يكون بتفنيدها

يفها وبطلانها بالحجة والبرهان، لا بالسيف أو السجن.  بالرد وبيان ز

كيدات السباعي على أهمية وجود معارضة سياسية بناءة، لكن الحرية عند السباعي مقيدة ورغم تأ
في بعض الأحيان، ويمكن أيضًا أن تتغير وفقًا للمواقف والظروف والاحتياجات الراهنة. كذلك يرى

السباعي أنه لا يمكن استخدام الحق في الحرية كذريعة لانتهاك الأديان أو الإضرار بقيم المجتمع.

الإسلام والديمقراطية
يعتقد السباعي أن الأغلبية تشكل الأساس لممارسة السلطة المشروعة في الدولة الإسلامية، ويتفق
تمامًا مع الاحتكام لصناديق الاقتراع، وتحديد مدة وصلاحيات الرئيس، وآليات الرقابة والمساءلة،
وينظر إلى الديمقراطية على أنها تمثل روح نظام الحكم في الإسلام من حيث أنها تقتضي الشورى،
ولا يــرى فرقًــا كــبيرًا بين الديمقراطيــة والشــورى، رغــم أنــه لا يغــوص عميقًــا في المفــاهيم الفلســفية

للديمقراطية. 

وإنما يعتقد أن الديمقراطية ممارسة تتضمن التشاور في السلطة والشؤون العامة لمنع فرد واحد أو
مجموعة من احتكار السلطة، وأن هدفها الوصول إلى قرار يمثل رأي الأغلبية عبر صناديق الاقتراع

التي يعتبرها الوسيلة الأنسب لممارسة السلطة المشروعة. 

https://www.google.com.eg/books/edition/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/QKFWAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=0&bsq=%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A


إن مفهــوم البيعــة في الإسلام وفقًــا للســباعي، هــو آليــة ديمقراطيــة تضمــن قيــام الحــاكم بخدمــة
الشعب. وبهذا المعنى رأى السباعي أن الشورى مفهوم مرن يمكن تكييفه مع أنظمة الحكم الحديثة،
مثــل الديمقراطيــة، واســتدل بآيــات قرآنيــة مثــل، وشــاورهم في الأمــر، وأمرهــم شــورى بينهــم. كتــب

السباعي: “الشورى ليست فقط واجبًا دينيًا، لكنها ضرورة سياسية لتحقيق العدالة والمشاركة”.

إن خطـاب السـباعي السـياسي عكـس بشكـل كـبير رغبتـه في المشاركـة في النظـام الـديمقراطي. وطيلـة
حيــاته، واصــل النــشر بكــثرة حــول ضرورة الشــورى والجــذور الإسلاميــة للديمقراطيــة، وكمــا يظهــر مــن
خلال كتاباته السياسية، يؤمن السباعي بعدد من المبادئ الديمقراطية الأساسية، مثل حرية التعبير

وحرية الصحافة وفصل السلطات، وحرية تشكيل الأحزاب السياسية. 

كد على دور الشعب في اختيار قادته ومحاسبتهم، والواقع أن السباعي رفض تمامًا فكرة الملكية، وأ
ورأى أن الديمقراطية هي وسيلة المواطنين للتأثير على السياسات والقرارات، كما اعترض بشدة على
ســياسة الانقلابــات والوصــول إلى الحكــم علــى ظهــور الــدبابات، وذهــب إلى حــد التحسر مــن تــدخل

العسكريين في السياسة والذي اعتبر أنه أجهض تطور الديمقراطية في البلاد.

يــاتي مــع الســباعي” فــإن الســباعي قــاوم انقلاب حســني وكمــا يــروي “محمد الحســناوي” في كتــابه “ذكر
الزعيم وسامي الحناوي، كما حاول إقناع الشيشكلي بإعادة الحياة البرلمانية إلى البلاد، لكن انتهى
الأمر باعتقال السباعي وبقي في السجن نحو أربعة أشهر. ويعكس هذا الموقف مدى إيمان السباعي
بالديمقراطيـة والحيـاة النيابيـة. وهنـاك مـؤشرات علـى أن السـباعي لم يقتنـع بـضرورة الانسـحاب مـن

. النشاط السياسي في الوقت الذي أعلن فيه الإخوان الابتعاد عن البرلمان عام

كبر والحقيقة أن السباعي في مذكراته التأملية، تحدث كثيرًا عن الاستبداد السياسي وزعم أنه من أ

https://www.goodreads.com/book/show/12931103
https://youtu.be/LI-ysMWqkEE?si=kEGXD5n__q5V29eZ
https://archive.org/details/20210213_20210213_1950/page/n309/mode/2up


ــة أساســية لمكافحــة الفســاد ــة السياســية هــي ضمان ي ــدًا أن الحر معوقــات النهضــة الإسلاميــة، مؤك
والطغيــان. كمــا حــذر مــن الخلــط بين الاســتبداد والحــزم، فيقــول: “قــد يكــون مــن حكمــة الله في
يق بناء للوصول إلى الاستقرار، تمكينه للطاغية، أن تقتنع الجماهير أن حكم الشورى أسلم طر

فلا تُفتن بعد ذلك بمظاهر البطولة أبداً”. 

التكافل الاجتماعي
ينظر السباعي إلى الإسلام باعتباره منهجًا متوازنًا يجمع بين المسؤولية الاجتماعية والحقوق الفردية،
ويرى أن الشريعة توفر إطارًا للعدالة الاقتصادية وتعزز المساواة الاجتماعية وتوزيع الثروة بين جميع
ــع الاســتثمار الخــاص في ــة التجــارة وتشجي ي ــة الخاصــة وحر أفــراد المجتمــع. ولا ينكــر الســباعي الملكي

الاقتصاد الوطني. 

ياته الاقتصادية، لقد كان لمعطيات الواقع السوري الذي عاصره السباعي تأثيرات واضحة على نظر
يـع الـثروة سـبب رئيسي في تـدهور فقـد انطلـق مـن اعتقـاده الراسـخ بـأن الجشـع والاحتكـار وسـوء توز
يا وتفاقم المشكلات الاجتماعية، مثل مشكلة الفقر، والجهل والتفاوت الأوضاع الاقتصادية في سور

الطبقي وتهميش المناطق الريفية، وكلها مشكلات تناولها بالنقد.

يؤمن السباعي بالعدالة الاجتماعية التي تعيد توزيع الثروة لضمان تلبية احتياجات جميع المواطنين،
ولكن دون تبني الجوانب الرأسمالية أو الماركسية. في الواقع، شكك السباعي في الاعتماد الاقتصادي
إمـــا علـــى نمـــوذج الولايـــات المتحـــدة أو الاتحـــاد الســـوفييتي، واقـــترح نمـــوذج اقتصـــادي وســـط بين

الرأسمالية والاشتراكية أطلق عليه “اشتراكية الإسلام”. 

https://www.google.com.eg/books/edition/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/QKFWAAAAMAAJ?hl=en&gbpv=0&bsq=%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%86%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://books.google.com.eg/books/about/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85.html?id=2TFongEACAAJ&redir_esc=y


ويــرى الســباعي أن الإسلام قــدم حلــولاً واقعيــة لمعالجــة مشكلــة الفقــر، وتطــرق إلى مصــادر التكافــل
الموجودة في الشريعة، وذكر منها اثنا عشر قانونًا، كالزكاة والوقف والصدقات. ووفقًا للسباعي، فإن
يز المساواة الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر. كما يرى أن الزكاة يجب أن الزكاة من أهم الوسائل لتعز



يـم الإسلام للربـا يعكـس أخلاقيـات اشتراكيـة، تجمعهـا الدولـة وتوزعهـا علـى المحتـاجين، وزعـم أن تحر
لأنه يمنع الاستغلال وتراكم الثروة في يد قلة من الناس.

ورغم تمسك السباعي الدائم برؤيته لشمولية الإسلام، فقد أثار انتقادات حتى من بعض الأوساط
الإسلامية حول نظريته اشتراكية الإسلام، ومن بين أشد منتقديه الشيخ محمد الحامد، واندلع نقاش
حاد حول مسألة توافق الاشتراكية مع الإسلام وما إذا كان مصطلح “الاشتراكية الإسلامية” تعبيرًا ذا

معنى أم مجرد تناقض بين المتضادات، وبلغت المناقشة ذروتها في الستينيات. 

وفي ردود الســباعي علــى الانتقــادات الــتي وُجهــت لــه، اشتــكى مــن اســتخدام كتــابه لتبريــر الناصريــة،
كــد في الــوقت ذاتــه أن الاســتفادة مــن بعــض وأوضــح أنــه لا يتفــق مــع الاشتراكيــة كتيــار فكــري، لكنــه أ

جوانب الفكر الغربي ليست أمرًا خاطئًا

ويبـــدو أن الســـباعي أراد أن يجـــذب اهتمـــام النـــاس بمصـــطلحه “اشتراكيـــة الإسلام”، خاصـــة وأن
الاشتراكيـة والقوميـة العربيـة كانتـا الخطابـان السائـدين في ذلـك الـوقت، وحـتى أسرة السـباعي ذاتهـا
تأثرت بهذه التيارات المتضاربة، فقد كان أحد أقاربه، بدر الدين السباعي زعيمًا للحزب الشيوعي في

مسقط رأسه حمص.

وحسـب الشيـخ القرضـاوي الـذي دافـع عـن السـباعي، فقـد “فُتن النـاس بالاشتراكيـة”، وبالتـالي مـن
يــة الســباعي في إطــار المــزاج الســياسي السائــد، وقــد غــيرّ بعــد ذلــك اســم كتــابه مــن المهــم أن تُــرى نظر

اشتراكية الإسلام إلى التكافل الاجتماعي.

في الحقيقة، ما كان السباعي يسعى لتحقيقه، هو تعزيز الإصلاح الاقتصادي دون التضحية بالمبادئ
الأساســية للإسلام، والواقــع أن التحليــل الــذي قــدمه لخلــق مجتمــع قــائم علــى العدالــة الاقتصاديــة

والتكافل الاجتماعي كان مقاربة اجتهادية.

رؤية السباعي لدور المرأة السياسي
يا، ولذا اهتم السباعي بالمرأة بشكل شكلت قضية المرأة محورًا للنقاش بين التيارات المختلفة في سور
لافت وبذل جهودًا لإبراز المكانة التي يجب أن تحتلها في المجتمع الحديث، لقد شجع على تمكين المرأة
ومشاركتها في الشؤون العامة مع الحفاظ على القيم التقليدية، والواقع أن أفكاره حول المرأة تأتي في

شكل الدفاع عن حقوق المجتمع. 

ويمكــن تقســيم جهــود الســباعي وتصــوراته الإصلاحيــة حــول أوضــاع المــرأة وقضاياهــا في المجتمــع
السـوري إلى جـانبين، الأول نقـده التـوجه التغريـبي، إذ عـارض النسويـة الغربيـة الـتي اعتبرهـا منفصـلة
عن الأخلاق الإسلامية، والثاني ط تصوراته واجتهاداته الخاصة حول قضايا المرأة التي كانت مثارة

آنذاك، مثل خروجها للعمل، ومشاركتها في العمل السياسي وتولي المناصب العامة في الدولة.

https://archive.org/details/2-1962_202110/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20-%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20-%20%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%8C%20%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%20-%201963/mode/2up
https://archive.org/details/1958-1961/mode/2up
https://www.al-qaradawi.net/node/4506
https://www.google.com.eg/books/edition/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82/CygsuAEACAAJ?hl=en


يضع السباعي المرأة في ثلاثة مجالات رئيسية، المجال الاجتماعي، والسياسي، والأحوال الشخصية.
وبالنسـبة لـه، لابـد وأن تلعـب المـرأة دورًا مهمًـا في المجـالين الاجتمـاعي والسـياسي. ويشجـع المـرأة علـى
الحصـول علـى تعليـم جيـد والمشاركـة في أنشطـة المجتمـع، وشغـل مناصـب في الهياكـل الحكوميـة مـع

الحفاظ على القيم التقليدية.

وفي هذا الصدد انتقد السباعي الأجواء التعليمية السورية في عهده، مشيرًا إلى أن العديد من النساء
لم يتلقين تعليمًـا مناسـبًا، وهـذا الوضـع عنـد السـباعي هـو صـورة مـن صـور الجهـل في المجتمـع، ومـن
أسباب تخلف البلاد، لذا شدد على ضرورة تعليم المرأة وحقها في العمل. لقد رأى في تعليم المرأة أداة

أساسية للإصلاح السياسي والاجتماعي.

واللافــت أن الســباعي أجــاز اختلاط الطلاب والطالبــات في الجامعــة، كــان هنــاك خلاف بين الســباعي
والشيخ علي الطنطاوي حول هذا الأمر، واستقال الأخير من عمله في كلية الشريعة لهذا السبب.

في الواقع، يرى السباعي أن المرأة لها نفس الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها
الرجل، فهو يرى أن الإسلام من حيث المبدأ أعطى للمرأة كافة الحقوق السياسية، ولذا دافع عن
تصــويت المــرأة وترشحهــا للانتخابــات ولعضويــة البرلمــان وفي أن تصــبح زعيمــة سياســية، وتقــوم بســن

التشريعات ومراقبة عمل الحكومة والمشاركة في صنع القرار. 

وعلى هدي تلك القناعات، دعا السباعي الحركة الإسلامية إلى إشراك المرأة في الحياة السياسية، وإلى
ضرورة أن تقوم المرأة بتعيين من يمثلها من أجل الدفاع عن حقوقها وتوجيه تطلعاتها كعضوة في

المجتمع.

هدى الأتاسي عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تلقي البيان
يا #نيوميديا_سوريا التأسيسي الأول#تلفزيون_سور

pic.twitter.com/3mMN3xBgVS
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ومع ذلك ورغم أن السباعي خاض نقاشًا مطولاً حول دور المرأة في السياسة، ورحب بمشاركتها في
البرلمــان والــدوائر الحكوميــة، لكنــه شعــر أنــه مــن المستحســن ألا تنخــرط المــرأة في المناصــب السياســية

الكبيرة لأسباب تتعلق بمصلحة المجتمع والتقاليد الاجتماعية السائدة.

لقـد انتقـد فكـرة أن تتـولى المـرأة رئاسـة الدولـة، وجـادل بـأن رئاسـة الدولـة تتطلـب صـفات محـددةً لا
تتحملهــا المــرأة، وبحســب الســباعي فمــن النــادر في التــاريخ وجــود نســاء اســتطعن ​​قيــادة الجيــش
وخوض المعارك، لكن ذلك بحسب السباعي لا يجعل المرأة أقل شأنًا في المجتمع الإسلامي، ولا علاقة

لهذا الأمر بصفات الكمال والاستقلال وقدرات المرأة، ولكنه يربطه بمصلحة الأمة وتقاليدها.

https://www.goodreads.com/book/show/12931103
https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/3mMN3xBgVS
https://twitter.com/syr_television/status/1890034278907474261?ref_src=twsrc%5Etfw


بين الثوابت والمتغيرات: ديناميكية السباعي 
إن ظـروف عصر السـباعي السياسـية مـن أحلـك فـترات التـاريخ السـوري الحـديث، إذ تعرضـت البلاد
يـة واجتماعيـة، مـا بين الاسـتعمار الغـربي وتحـديات التحـرر لأحـداث جسـيمة وتحـولات سياسـية وفكر
والاســتقلال وإعلان قيــام إسرائيــل في فلســطين، ومــن ناحيــة أخــرى  الأحــزاب العلمانيــة الراديكاليــة

وقضية النهضة ومشكلة الهوية.

يــة والحركيــة مــن أجــل إصلاح ذاك كــل تلــك القضايــا دفعــت الســباعي إلى اســتنهاض جهــوده الفكر
ــان الفكــر الســياسي الإسلامــي في عهــد الســباعي يكتنفــه بعــض الغمــوض، مــن الواقــع. وفي حين ك
الواضح أن كثيرين خشوا التعامل مع منتجات الدولة الحديثة، لكن السباعي أعلن في مقابلة أجرتها
معـه صـحيفة نيويـورك تـايمز عـام ، أن برنـامجه السـياسي يقـوم علـى إحيـاء الإسلام مـن حالـة

التحجر الحالية، والتي قال إنها نتجت بسبب فشل الفقهاء في الاتصال بالواقع والناس.

الدكتور مصطفى السباعي 

في الحقيقة، إحدى السمات المميزة لفكر السباعي السياسي، هو مزاوجته بين جانبين، الانفتاح على
الحداثة واستيعابها لتلبية تطلعات المجتمع المعاصر، واتباع سياسات تستند إلى المبادئ الإسلامية من
دون هـدم المـاضي والوقـوع في المسـلمات الثابتـة. لقـد جـاءت رؤيـة السـباعي متسـقة مـع مبـدأ مراعـاة

https://www.cambridge.org/core/books/abs/muslim-brotherhood-in-syria/brief-history-of-syria-and-the-syrian-muslim-brotherhood/6CD455531E0388695618C2AE4B78FACB


التغيرات الزمنية والاحتياجات المجتمعية.

وكما أورد في كتابه “أصدق الاتجاهات الفكرية في الشرق العربي” فإن الفقه الإسلامي يمكنه التكيف
ــديه أدوات مثــل ــرز الســباعي أن الفقــه الإسلامــي ل والاســتجابة للتطــورات السياســية المعــاصرة، وأب

القياس والمصلحة والاجتهاد التي تسمح له بمواجهة التحديات الناشئة. 

لكن الإشكالية برأى السباعي هي في الجمود الفقهي، وقد حاول في كثير من كتاباته تفعيل مقاصد
الشريعة في القضايا السياسية المعاصرة، وشرح طبيعة التداخل والتكامل بين التقليد والحداثة. وقد
أبـــرز الإسلام في صـــورة ديناميكيـــة وناشطـــة لا تتعـــارض مـــع الدولـــة الحديثـــة، وأعتقـــد أن الحركـــات

الإسلامية يجب أن تشارك بنشاط في الأنظمة السياسية القائمة لإحداث التغيير.

https://books.google.com.eg/books/about/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A.html?id=YSRyPgAACAAJ&redir_esc=y


يا، لذا أرسل ويبدو أنه شعر بزهو بالغ عندما فاز أول ثلاثة مرشحين من الإخوان في انتخابات سور
برقيـة إلى مؤسـس الإخـوان حسـن البنـا في القـاهرة، أبـدى فيهـا تفـاخره قـائلاً: “هـذه هـي المـرة الأولى

التي يتم فيها انتخاب ممثلين رسميين للفكرة الإسلامية في البرلمان في أي دولة إسلامية أو عربية”.

وعلــى النقيــض مــن المعــايير المقبولــة تقليــديًا كالمكانــة العائليــة، فقــد مثــل الســباعي نوعًــا جديــدًا مــن
الزعامــة، اســتند إلى مؤهلاتــه الشخصــية واطلاعــه بشكــل واســع علــى مســتجدات زمــانه السياســية

https://archive.org/details/20190913_20190913_0947/mode/2up


والاجتماعية والفكرية، كما يتضح من الصورة التي ينسجها الحسناوي من خلال صحبته بأستاذه
السباعي.

بُعد نظر الدكتور مصطفى السباعي – الشيخ عصام تليمة

والواقع أن المسار الذي أحرزه السباعي توقف بعد وفاته، وربما يكون ذلك بسبب الاستبداد الذي
يا، ومع ذلك فإن أغلب اجتهاداته السياسية التي قدمها في النصف الثاني من القرن ساد في سور
العشرين لا تزال تجد صدى في المسرح السياسي السوري اليوم وتتحرك في أذهان من بعده خاصة
يــا الجديــدة في الحكــم الأجيــال الشابــة. فهــل ستصــبح أفكــار الســباعي السياســية أساسًــا لبنــاء سور

والعدالة الاجتماعية.

/https://www.noonpost.com/293340 : رابط المقال

https://www.goodreads.com/book/show/12931103
https://www.noonpost.com/293340/

